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جموعة مأغلب الثورات  واجهتوقد  .مراحل انتقاليةن بعضها مر بعدة إانتقالية بل  بمرحلةتمر أغلب الثورات في العالم 

عدالة ومعاش الأمن وال اتعتبر ملفوت .مستبدالحاكم الكتاتور أو يدالسقاط إ بعدنتقال من ناام إل  ناام أو لاأثناء اتحديات ال

لات الأمني نفيعزز من استمرار حالة الإ بأسلوب وتستغلهاقوى الثورة المضادة  توافهاالملفات الرئيسية التي  هي الناس

انوا إذا ك يعرضهم للمحاسبةكانوا رجال أعمال أو  التغيير مؤثرا عل  مصالحهم اذالا يكون هذا أ وذلك بشرط ،الفوض  أو

  .لمتااهرين أو الثواراضالعين في قتل وتعذيب 

ما ذا إ دللتهدي مصالحهمتتحرك ضد الثورة أو التغير خوفا من تعرض  قليميودول المحيط الإ الكبرى دولوكذلك، فإن ال

ا الثورة التحديات والاشكاليات التي تواجهه ورحجمغم  .سياسة وطنية مستقلة وتبنيا التغير نااما يسع  للاستقلال نتج هذا

قيق م من تحن تستغل بالشكل الذي يعاأمساحات حركة يمكن  وتتمثل في ،يمتلكوها ا فرصوالثوار إلا أن هناك أيض

 تهديدن محد أكبر التحديات التي يواجهها الثوار بشكل عام لما يمثله أ هوفإن تحقيق العدالة  ،لذلكو .عل  الأرض اتنجازإ

 .يهم وهو ما ينعكس عل  مسار التغيير ككلعل

. فالثورة هي تغير كبير يحدث للناام من جذوره كما حدث بانتقال سياسيمرت بعض الدول بثورات وأخرى بما يعرف 

في وفي فرنسا وإيران، أما الانتقال السياسي فهو مجموعة من الخطوات والمحطات يتغير خلالها الناام بشكل تدريجي. 

ة دع هة، ويكون ذلك عل المواجحت  من الشد والجذب والعنف و عدة سياسات بدايةطراف بعض الأكلا الطريقين مارست 

ة هناك عدة أدوات عملي .حقيق عملية الانتقال أو التغيرتل ستخدمتعامة ومنهجية ا  ولكل تجربة سمة  ،مساراتمستويات و

وتطهير المؤسسات وعل  وجه الخصوص العسكرية والأمنية،  ،ينرتعويضات للمتضرصرف و ،وفعالة كالمحاكم الثورية

لمؤسسات وتحقيق انجازات لعادة تأهيل إقامت من خلاله بعملية  كذلك فإن هناك دول حققت نجاحات عبر مسار طويل

ر ناام دكتاتوري يتغي إماأحد أمرين  مامأونحن هنا  .ت صغيرة داخل خطوة التغير الكبرىخطوا قاطعةخدمية للشعب 

ث مع مثلما حد الديموقراطيأخر كالدول التي انتقلت من الناام الشيوعي إل  الناام أو تحول ناام دولة إل  ناام مستبد 

 لمثو الانتقال هو عامل المصارحة الذي أمن عملية التغيير  سرعتإن أحد أهم العناصر التي و .بعض دول شرق أوروبا

ن يدرك أأحد أهم المفاهيم التي يجب . غطاء لتحقيق العدالة الانتقاليةقدم و ،جماهيرالحصول عل  دعم في النقطة محورية 

معرفة عبر اكتساب ال . حيث ينبغيالثوريون أو الاصلاحيون هو مفهوم المرحلة الانتقالية أو العدالة الانتقاليةأبعادها القادة 

قتراب من أصحاب هذه التجارب يساهم في اكتساب الإ كما أن التجارب الفاشلة،وكذلك  ية الناجحةدراسة التجارب الانتقال

تقال عملية الان تحققعملية لبناء تصورات  المطلوبة أحد أهم الخطواتامتلاك المعرفة ويمثل الخبرات وارتفاع الوعي، 

 والتغير. 

 والأفكار التي تبنتها عاملا الوجيوالانتقال فهناك دول كانت الأيد ،هو من العناصر الهامة في عملية الوجيوعامل الأيد

ناام  يسم لادة التغير، ففي بعض الأحيان في عملية الانتقال لما في ذلك من تأثير عل  السياسات التي يتبعها قا احاسم

 و عدم تطبيق أمفهوم سيادة القانون لقادة التغير أو الاصلاح ويرجع السبب إل  تبني بعض  ،ناجزةالبتحقيق العدالة الدولة 
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العدالة والتغيير لوجيات تشرعن لعملية ولوجيات في حين أن هناك أيدوعدام لما له من تضاد مع بعض الأيدعقوبات الإ

بين هذين المسارين تكمن التحديات والاشكاليات للوصول إل  نتائج وانجازات تلبي تطلعات الجماهير التي تسع  الناجزة. ف

م أي مسار أماباستغلاله للوقوف  اورموزهالعميقة  ةويعد هذا البعد أحد المسارات التي تقوم فيه الدول .للتغير أو الانتقال

طار القوانين التي وضعوها إير في يالحرص عل  أن تكون عملية التغن . إتهمأو حيا مصالحه همهدديتغييري أو تحول 

ية فترة زمنير يعملية التغ ، يؤدي إل  مدمؤسسة أو جهةضد ضد أفراد بعينهم وليس و ةمحدودأن تكون التهم  وسابقا أ

 مؤسساتلاصلاحيات  وتحجيمهذه القوانين  غاءإل إن يير.الانتقال والتغ العدالة وبالتالي يصعب تحقيق يعرقل مما أطول

 هوهو في الغالب ما يواجه .هو أمر ضروري يحول دون هروب المذنبين أو قادة الناام السابقفضلا عن حلها  المنحرفة

يادة سقال أحد المعارضين الألمان الشرقيين " أردنا العدالة فحصلنا عل  ير في الدول القمعية الشمولية، وقد يقادة التغ

 ".القانون

عوب في شعدالة عبر المحاكم التقليدية والتي لا تلبي تطلعات الالر يسعون لتحقيق يتكمن المشكلة في أن بعض قادة التغي 

دارية إقانونية  تتهم سياسية ثورية وليسالتي توجه لقادة الناام السابق مفترض أن تكون ن التهم أالمرحلة الانتقالية حيث 

، فنجد أن قوى الثورة المضادة عل  الرغم من نفوذها الكبير في السلطة شاء محاكم مختصة في هذا الشأنوهو ما يتطلب ان

مور أتزام بالأصول القانونية وغيرها ، ويمكن اعتبار مفاهيم سيادة القانون أو الالرهابمحاكم مختصة بالإ القضائية تدشن

، رييادة التغق بعيدا عنمن الاحتقان وانصراف الكتل الفاعلة من الشعب وتنتج مساحات  ،لعدالة في المراحل الانتقاليةل مقيدة

 نويل يعد كتاب " معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دول شمولية إل  دول ديمقراطية " لدكتورة العلوم السياسية و

أحد أهم الكتب  من (UNHCRعاما مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ) 51والتي عملت قرابة  كالهون،

 روسيا وألمانيا وبولندا. التحول الديموقراطي تجارب  تناول مفهوم العدالة الانتقالية من خلال تالتي ناقش

 الدول العربية وعل  وجه الخصوصثورات بالعديد من  يتعلقوفي ختام هذه المقالة نود أن نشير إل  أمر غاية في الخطورة 

وهو بالأساس ردة  ،يناير 82في يوم  بمصرحدث  مثلمار أو ثورة تخرج موجة غضب يتغيأن مع كل موجة وهو مصر،

حبيب وزير الداخلية  عهدعي خلال امنها الشعب بشكل جم  فعل ضد ممارسات وانتهاكات وزارة الداخلية التي عان

غضبها،  تنفيثا عنعات من الشعب قطا تتبناهافكرة الانتقام قد  أن فإننا نشير إل ، عندما نتحدث عن ذلكونحن  .دلياالع

 لم تعدالمشكلة ف .8155مما كان عليه قبل عام  شه خلال هذه الأيام أكثر تعقيدايالواقع الذي نعف وسعيا لاستعادة حقوقها.

ر ممن فكث .المجتمع الخصومة بين مكونات إل ت بل امتد أو حت  الجيش او ناام الحكم وزارة الداخلية مثل معينة مع جهة

بحوا ، اصللسيسي عن دعم قطاعات من الشعبنتجت  التي القتل أو الاعتقال والتعذيب والاغتصاب حوادث تضرروا من

   في وهو ما تجللانقلاب العسكري ل مثلت داعما قوياالكنيسة في خصومة مع تلك القطاعات، فمثلا البعض يعتبر أن 
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سنقوم خلال الفترة القادمة بمناقشة ثم مااهرات التفويض. ويونيو  01في مااهرات  حيينيالمسشرائ  واسعة من  مشاركة

وطرح مسارات عمل وحلول حت  لا  بشكل عميق،تلك الأبعاد عبر مجموعة من المقالات نسع  فيها لتوصيف المشكلة 

 القمعية.المجتمع بدلا من أن تكون ضد مناومة الناام  من قطاعاتتستهدف  نجد مستقبلا موجات الغضب
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